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تقديم

ــام  ــذه الأيّـَ ــدور هـ ــرة تـ ــة كبيـ ــا كلُّ مناقشـ ــدأ تقريبـً تبـ
ـــلٍ للوضـــع الفوضـــويِّ  ـــات بتحلي ـــول موضـــوع الأخلاقيَّ ح
ـــرون  ــاب والمفكِّ ــى الكُتّـَ الســـائد فـــي الثقافـــة الحديثـــة. حتّـَ
ــيِّ  ــاق المبدئـ ــن الاتِّفـ ــوعٍ مـ ــى نـ ــون إلـ ــون يدعـ العلمانيُّـ
، إذ يقولـــون إنَّ »هامـــش  بخصـــوص الســـلوك الأخلاقـــيِّ
خطـــأ« الإنســـانيَّة ينكمـــش مـــع كلِّ يـــومٍ جديـــد. وأصبـــح 

 . بقاؤنـــا علـــى المحـــكِّ

ــأون بالنهايـــة«   يشـــير هـــؤلاء »الأنبيـــاء الذيـــن يتنبّـَ
ــة قـــد ازدادت مـــن عـــام  إلـــى أنَّ قـــدرة الإنســـان التخريبيّـَ



كيف يجب أن أعيش في هذا العالم؟

8

تقديم

9

ـــا  ـــي زادت به ـــبة الت ـــس النس ـــام 1960 بنف ـــى ع 1945 إل
ــى  ــريِّ وحتّـَ ــر الحجـ ــي العصـ ــة فـ ــلحة البدائيّـَ ــن الأسـ مـ
ـــان  ـــر ذوب ـــم يوفِّ ـــيما. ل ـــى هيروش ـــة عل ـــة الذريَّ ـــاء القنبل إلق
ـــدى  ـــح ل ـــة. أصب ـــن الراح ـــرًا م ـــاردة كثي ـــرب الب ـــوج الح ثل
كثيريـــن مـــن الـــدول أســـلحة نوويَّـــة الآن أو أصبحـــت علـــى 
 وشـــك امتلاكهـــا. مـــا الـــذي يمنعهـــم، إلـــى جانـــب الأخـــلاق، 

من استخدام هذه الأسلحة؟

ويتفاقـــم هـــذا الواقـــع الصـــارخ بســـبب غـــزارة الظلـــم 
الاجتماعـــيِّ فـــي عديـــدٍ مـــن المجـــالات، وظهـــور الإرهـــاب 
، والانحـــدار العامِّ فـــي القيم الشـــخصيَّة والاجتماعيَّة.  الدولـــيِّ
مَـــن هـــو الـــذي ينبغـــي أن يقـــول مـــا هـــو الصـــواب والخطـــأ؟ 
ــات  ــة، وهـــي »النظريّـَ ــدات التقنيّـَ تســـرد إحـــدى المجلّـَ
أكثـــر  هيـــل،1  إي  لتومـــاس  المعاصـــرة«  ــة   الأخلاقيّـَ

1  Thomas E. Hill. Contemporary Ethical Theories.

ــة تتنافـــس للحصـــول علـــى  ــة أخلاقيّـَ مـــن ثمانيـــن نظريّـَ
د مســـألة  القبـــول فـــي عالمنـــا الحديـــث. لـــم يعـــد الأمـــر مجـــرَّ
ـــو الشـــيء  ـــا ه ـــة م ـــن معرف ـــح« ولك ـــل الشـــيء الصحي »فع
ـــد هـــذا التكاثـــر فـــي الخيـــارات الارتبـــاكَ فـــي  الصحيـــح. يولِ
ـــل  ـــأس. ه ـــعورًا بالي ـــد ش ـــن، يولِ ـــبة لكثيري ـــا، وبالنس عالمن
ـــيٍّ يعمـــل  ـــاعٍ ثقاف ـــى إجم ـــام إل ـــوم مـــن الأيَّ ـــي ي ل ف ســـنتوصَّ

ـــة؟  ك ـــة المتحرِّ ديَّ ـــال التعدُّ ـــتقرار رم ـــى اس عل

قـــد يتـــركك كلُّ هـــذا الحديـــث عـــن »نظريَّـــات الأخـــلاق« 
ـــل القـــرارات الأخلاقيَّـــة فـــي كلِّ جانـــب  بـــاردًا. ولكـــن، تتدخَّ
ـــة  ن ـــة محصَّ ـــال أو مهن ـــد مج ـــا. لا يوج ـــب حياتن ـــن جوان م
ــة، ففـــي السياســـة وعلـــم النفـــس  ضـــدَّ الأحـــكام الأخلاقيّـَ
، تتَُّخـــذ القـــرارات الأخلاقيَّـــة بانتظـــام. الإجـــراءات  والطـــبِّ
ــة  ــة والمناهـــج الأكاديميّـَ التشـــريعيَّة والسياســـة الاقتصاديّـَ
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والنصائـــح النفســـيَّة، كلُّهـــا تنطـــوي علـــى اعتبـــارات 
ــل كلُّ صـــوت يدُلـَــى بـــه فـــي صنـــدوق  ــة. يمثّـِ أخلاقيّـَ

الاقتـــراع قـــرارًا أخلاقيـًّــا.

ـــرارات؟ مـــن  ر هـــذه الق ـــرِّ ـــى أيِّ أســـاس ينبغـــي أن نق عل
ـــخص  ـــول الش ـــد يق ـــة«. ق ـــات الأخلاقيَّ ـــي »النظريَّ ـــا تأت هن
ـــع كلمـــة الله«. ولكـــن، مـــاذا  ـــا أطي : »ببســـاطة، أن المســـيحيُّ
عـــن قضايـــا لا نجـــد فـــي الكتـــاب المُقـــدَّس بخصوصهـــا 
ـــا أن نجـــد  ـــول مـــاذا ينبغـــي أن نفعـــل؟ هـــل يمكنن ـــة تق  وصيَّ
هنا عبر  فـــي الكتـــاب المُقدَّس وفي ذات طبيعة الله مبادئ توجِّ
ـــل هـــذه المبـــادئ   هـــذه البقـــاع الوعـــرة؟ كيـــف يمكننـــا أن نوصِّ
 إلـــى الآخريـــن؟ كيـــف تقـــف كلمـــة الله فـــي وجـــه أكثـــر 

من ثمانين معيارًا آخر؟ 

دعونـــا نبـــدأ بالبحـــث بشـــكل أعمـــق فـــي مجـــال الأخـــلاق، 
للنظـــر فـــي كيفيَّـــة تعامُـــل المجتمـــع مـــع مثـــل هـــذه الأســـئلة، 
ثـــمَّ ســـنرى كيـــف تتناســـب مـــع كلمـــة الله، وسنســـعى لتطبيـــق 
ــن المعضـــلات  ــد مـ ــدَّس علـــى عديـ ــاب المُقـ ــم الكتـ تعاليـ

الحديثـــة.
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الفصل الأول

ة الأخلاق والآداب العامَّ

، تسُـــتخدَم كلمـــة  بحســـب اســـتخدام الكلمـــة الحالـــيِّ
مـــع كلمـــة »الآداب«  بالتبـــادل   (ethics) »الأخـــلاق« 
كمرادفيـــن  الكلمتيـــن  اســـتخدام  يعُتبـَــر   .(morality) 
ـــل  ـــذي يتخلَّ ـــاك ال ـــة علامـــةً علـــى الارتب ـــة العمليَّ مـــن الناحي
المشـــهد الأخلاقـــيَّ الحديـــث. تاريخيًّـــا، كان للكلمتيـــن معـــانٍ 
مميَّـــزة تمامًـــا. تأتـــي كلمـــة ethics، أي أخـــلاق، مـــن الكلمـــة 
ـــة  ـــوس« (ethos)، المشـــتقَّة مـــن كلمـــة أصليَّ ـــة »إيث اليونانيَّ
ــر   تعنـــي »المربـــط«، وهـــي مـــكان للخيـــول. كانـــت تعبّـِ
ــاء.  ــتقرار والبقـ ــكان الاسـ ــكن ومـ ــاس بالمسـ ــن الإحسـ  عـ
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 مـــن ناحيـــة أخـــرى، تأتـــي كلمـــة morality، أي آداب، 
مـــن كلمـــة mores، التـــي تصـــف الأنمـــاط الســـلوكيَّة لمجتمـــع 

 . معيَّن

، يبحــث عــن الأســس الرئيســيَّة  ــمٌ معيــاريٌّ الأخــلاق عِلْ
ـه علــمٌ يهتــمُّ  د الالتزامــات أو »الواجــب«. إنّـَ  التــي تحــدِّ
مــات الفلســفيَّة  ، وبالمقدِّ ل بمــا هــو إلزامــيٌّ ــام الأوَّ فــي المق
ــمٌّ  ــي عل ــات فه ــا الأدبيَّ ــات. أمَّ ــا الالتزام ــوم عليه ــي تق الت
، يهتــمُّ »بكينونــة أو وجــود الشــيء« والدلالــة.   وصفــيٌّ
ــا الآداب  ــه، أمَّ ــاس فعل ــى الن ــا يجــب عل د الأخــلاق م تحــدِّ
فتصــف مــا يفعلــه النــاس بالفعــل. الفــرق بينهمــا هــو الفــرق 

. بيــن الطبيعــيِّ والوصفــيِّ

الآدابالأخلاق
1 - وصفيَّة1 - معياريَّة
2 - دلاليَّة2 - إلزاميَّة

ــة   3 - واجبات  3 - الكينون
       والوجود

4 - نسبيَّة4 - مطلقة
عندمــا تقتــرن الآداب بالأخــلاق، يصبــح الوصفــيُّ معياريـًّـا 
ــا  ــع الإلزامــيُّ مــن الوضــع الراهــن. يخلــق هــذا نوعً  ويبُتلَ
ـط، يتحــدَّد  ـة«. فــي هــذا المخطّـَ  مــن »الآداب الإحصائيّـَ
، ومــا هــو طبيعــيٌّ يتحــدَّد  مــا هــو صالــح بمــا هــو طبيعــيٌّ
بتحليــل  »المعيــار«  ويكُتشَــف   . الإحصائــيِّ ــط  بالمتوسِّ
، أو بعــدِّ النــاس. عندئــذٍ يصبــح الانســجام مــع هــذا  الطبيعــيِّ

ــذا: ــة تســير هك ــا. والعمليَّ ــا أخلاقيًّ ــار إلزامً المعي

ــع تحليــلاً إحصائيًّــا  الخطــوة الأولــى، نجمِّ
ــي تشــكِّل  ــك الت ــل تل ــاط الســلوك، مث لأنم
كينــزي  تقاريــر  مــن  أ  يتجــزَّ جــزءًا لا 
ــرن العشــرين.  ــي الق ــدة ف  (Kinsey) الرائ
إذا اكتشــفنا أنَّ معظم الأشخاص يشتركون 
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فــي ممارســة الجنــس قبــل الــزواج، فإنَّنــا 
.» نعلــن أنَّ هــذا النشــاط »طبيعــيٌّ

 الخطــــــوة الثانيـــة، ننتقـــل بســــــرعة 
مـــن الوضـــع الطبيعـــيِّ إلـــى وصـــف مـــا هو 
ف الإنســـانيَّة  « فـــي الأصـــل. تعُـــرَّ »بشـــريٌّ
 ، ـــمَّ ـــن ث ـــر. وم ـــه البش ـــا يفعل ـــلال م ـــن خ  م
إذا كان الإنســـان العـــاديُّ يمـــارس الجنـــس 
قبـــل الـــزواج، فإنَّنـــا نســـتنتج أنَّ هـــذا 

ــد«. النشـــاط طبيعـــيٌّ ومـــن ثـــمَّ »جيّـِ

الخطــوة الثالثــة، التصريــح بــأنَّ الأنمــاط 
التــي تحيــد عــن الطبيعــيِّ هــي أنمــاط غير 
ـة.  ـة وغيــر إنســانيَّة وغيــر أصليّـَ طبيعيّـَ
ــة شــكلاً  ــح العفَّ ــط، تصب ــذا المخطَّ ــي ه ف
ــن أشــكال الســلوك الجنســيِّ المنحــرف  م

وتوضَــع وصمــة العــار على العــذراء بدلاً 
مــن غيــر العــذراء.

ـة بحســب المقيــاس المنطقــيِّ  تعمــل الآداب الإحصائيّـَ
ــي: التال

ــلال   ــن خ ــيُّ م ــع الطبيع ــدَّد الوض ــراض »أ« - يحُ  الافت
                      الإحصائيَّات.

الافتراض »ب« - الوضع الطبيعيُّ إنسانيٌّ وجيِّد.

ء. الخلاصة - الوضع غير الطبيعيِّ لا إنسانيَّ وسيِّ

ف الخيــر  فــي هــذا النهــج الإنســانيِّ للأخــلاق، يعُــرَّ
الأســمى بصفتــه النشــاط الأكثــر أصالة فــي الإنســان. تحقِّق 
ــض  ــى بع ــا عل ــد تطبيقه ــرة عن ــعبيَّة كبي ــة ش ــذه الطريق ه
ــى مشــكلات  ــا عل ــد تطبيقه ــار عن ــا تنه المشــكلات، ولكنَّه
ــا  ــا تحليــلاً إحصائيًّ ــال، إذا أجرين أخــرى. علــى ســبيل المث
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ــة النــاس،  لتجربــة الغــشِّ بيــن الطــلاَّب أو الكــذب بيــن عامَّ
ب قامــوا بالغــشِّ فــي وقــتٍ مــا،  ــة الطــلاَّ  نكتشــف أنَّ غالبيَّ
ــن  ــت قواني ــا. إذا طبُِّقَ ــتٍ م ــي وق ــذب ف ــد ك ــع ق وأنَّ الجمي
ــا  ــذي يمكنن ــد ال ــم الوحي ــإنَّ الحُك ــة، ف ــلاق الإحصائيَّ الأخ
ــذب  ــل، وأنَّ الك ــانيٌّ أصي ــرٌ إنس ــشَّ خي ــو أنَّ الغ ــه ه تقديم

ــة. ــنة النيَّ ــة حس فضيل

مــن الواضــح أنَّــه يجــب أن توجَــد علاقــة بيــن نظريَّاتنــا 
ــا  ، معتقداتن . بالمعنــى الحقيقــيِّ ــيِّ ــة وســلوكنا الأدب الأخلاقيَّ
تملــي ســلوكنا. النظريَّــة هــي أســاس كلِّ أعمالنــا الأخلاقيَّــة. 
ـة   قــد لا نكــون قادريــن علــى التعبيــر عــن هــذه النظريّـَ
أو حتَّــى ندركهــا علــى الفــور، لكــن لا شــيء يظُهِــر أنظمــة 

قيِمَنــا بشــكل أوضــح مــن أفعالنــا. 

ــا هــو  ــن م ــض بي ــى التناق ــوم الأخــلاق المســيحيَّة عل تق
موجــود ومــا يجــب أن يكــون. نحن ننظــر إلى العالــم بصفته 

ــل الســلوك البشــريِّ  ــمَّ يصــف تحلي ــا ســاقطاً، ومــن ث عالمً
ــريِّ  ــاد البش ــة الفس ــبة لحال ــيٌّ بالنس ــو طبيع ــا ه ــاقط م  الس
ــا تشــير إليــه  ـة. الله يدعونــا للخــروج ممَّ غيــر الطبيعيّـَ
ــرات بوصيَّتــه وأوامــره. إنَّ دعوتنــا هــي دعــوة لعــدم  المؤشِّ
ـات التغييــر التــي تحطِّــم  الانســجام، دعــوة إلــى أخلاقيّـَ

الوضــع الراهــن.

عدم اتِّساقٍ خطير

ـى فــي الادِّعــاءات النســبيَّة، يظهــر عــدم اتِّســاقٍ  حتّـَ
 خطيــر. جلبــت الســتينيَّات مــن القــرن العشــرين ثــورة 
فيهــا  الحربــة  ثقافتنــا، وكان رأس  إلــى  ـات  الأدبيّـَ فــي 
ران،  يتكــرَّ يوجــد شــعاران  كان  الشــباب.  اعتراضــات 
الحركــة.  أثنــاء هــذه  فــي  إلــى جنــب   وينُشــران جنبـًـا 
ر هــذان الشــعاران التوتُّــر القائم: »قلُهــا كما هي«  وقــد صــوَّ

و»افعــل مــا تريد«.
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ــخصيَّة  ــة الشـ ــب بالحريّـَ ــي تطالـ ــة التـ ــت الصرخـ كانـ
ـــل  ـــي فع ـــادرة« ف ـــل للمص ـــر قاب ـــرء غي ـــقِّ الم ـــةً »بح مغلَّف
 مـــا يريـــد. كان هـــذا مطلـــب الحريَّـــة الشـــخصيَّة فـــي التعبيـــر 
ـــل  ـــو الجي ـــوم نح ل الهج ـــوَّ ـــا تح ـــن، عندم ـــس. ولك ـــن النف ع
الأقـــدم سُـــمِعَ تناقـــض غريـــب صـــارخ: »قلُهـــا كمـــا هـــي«. 
ـــح هـــذا الشـــعار إلى أســـاس موضوعـــيٍّ للحـــقِّ والفضيلة.  يلمِّ
ـــد  ـــا يري ـــل م ـــأن يفع ـــغ ب ـــل البال ـــموحًا« للجي ـــن »مس ـــم يك  ل
إذا انحـــرف مـــا يريـــدون فعلـــه عـــن معاييـــر الحـــقِّ 
ــة. طالـــب أطفـــال الزهـــور (الهيبـــز) بالحـــقِّ   الموضوعيّـَ
ــا  ــة وأن يأكلوهـ ــم الأخلاقيّـَ ــم كعكتهـ ــون لديهـ ــي أن تكـ فـ

أيضًـــا. 

ة أمٌّ مســـيحيَّة مرتبكـــة فـــي موقـــفٍ  نـــاورت بـــي ذات مـــرَّ
ــا مونيـــكا  استشـــاريٍّ لا أحُسَـــد عليـــه، يمكـــن أن نعتبرهـ
العصـــر الحديـــث (والـــدة أوغســـطينوس) والتـــي كانـــت 

ـــن.  ـــر المؤم د وغي ـــرِّ ـــا الضـــالِّ المتم ـــن ســـلوك ابنه ـــم م  تتألَّ
ــة  ـــه الدينيّـَ ــى عـــن توجيهـــات أمِّ  كان الصبـــيُّ قـــد تخلّـَ
ة بالانتقـــال مـــن منزل العائلة إلى شـــقَّته  والأخلاقيَّـــة المســـتمرَّ
ـــة. زيَّـــنَ علـــى الفور شـــقَّته بجـــدران ســـوداء وأضواء  الخاصَّ
ـــاس  ـــة للانغم م ـــزات مصمَّ ـــة بتجهي ـــن الغرف ـــمَّ زيَّ ـــة، ث قويَّ
ر فـــي الحشـــيش وغيـــره مـــن العقاقيـــر الغريبة.   بشـــكل متحـــرِّ
كان كانـــت احتفـــالات مليئـــة بالســـكر، دعـــا إليهـــا علـــى الفور 
ـــي مســـكن فاخـــر.  ـــه ف ـــام إلي ـــا للانضم ـــل دراســـة راغبً زمي
ـــدُّث  ـــى التح ـــتُ عل ـــا. وافق ـــه تمامً ـــب أمِّ ـــذا رع ـــار كل ه أث
مـــع الشـــابِّ فقـــط بعـــد أن أوضحـــتُ لـــلأمِّ أنَّ مثـــل هـــذا 
ـــداء. ســـوف  ـــن الع ـــدًا م ـــد مزي ـــل أن يولِ ـــن المحتم ـــاء م اللق
 .» ـــة اســـتأجرتها الأمُّ ينظـــر إلـــيَّ الشـــابُّ علـــى أنَّنـــي »بندقيَّ
ـــد كان مـــن الواضـــح  ـــاء، وق ـــى اللق وافـــق الشـــابُّ أيضًـــا عل

ـــكلام.  ـــه بال ـــه ل ـــات أمِّ ـــن مضايق ـــرب م ـــط ليه ـــذا فق أنَّ ه
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ــا بشــكل  ــي، كان عدوانيًّ ــى مكتب ــابُّ إل ــاء الش ــا ج عندم
ــاء بأســرع  ــه أراد أن ينهــي اللق ــح ومــن الواضــح أنَّ صري
مــا يمكــن. بــدأت المقابلــة بطــرح ســؤال مباشــر: »مــن أيِّ 

شــيء أنــت غاضــب؟«

رًا: »أمِّي«. د قال متذمِّ وبلا تردُّ

فتساءلت: »لماذا؟«

معــي.  تتشــاجر  أنَّهــا  هــو  تفعلــه  مــا  كلَّ   »لأنَّ 
فهــي تحــاول باســتمرار أن تجعلنــي أبتلــع الديــن 

ة«. بالقــوَّ

 تابعــتُ متســائلاً عــن نظــام القيِـَـم الــذي اعتنقــه بــدلاً 
. فأجــاب: »أعتقــد أنَّ كلَّ شــخص  ــه الأخلاقــيِّ مــن نظــام أمِّ

ا ليفعــل مــا يريــد«.  ينبغــي أن يكــون حــرًّ

ــلَ مــن الســؤال  ــك؟« فذُهِ  فســألته: »هــل يشــمل هــذا أمَّ
ــه  ــه. فشــرحتُ ل ــى الفــور مــا كنــت أهــدف إلي ــعِ عل ــم ي ول
ـات المســيحيَّة، فبمقــدوره  ـه إذا اعتنــق أحــد الأخلاقيّـَ  أنّـَ
ــت  ــه. كان ــي قضيَّت ــه ف ــف ل ــور كحلي ــى الف ــي عل أن يدرجن
ــاس  ــا أثــار غضــب ابنهــا وأصبــح غيــر حسَّ ــه قاســية، ممَّ أمُّ
بالفعــل  للأســئلة والمشــاعر، وهــي مســائل محصــورة 
ــت  ــه انتهك ــه أنَّ أمَّ ــرحتُ ل ــدَّس. ش ــاب المُق ــلاق الكت بأخ
الأخــلاق المســيحيَّة فــي عــدَّة نقــاط حاســمة. ولكــن، أشــرت 
ــم يكــن  ــه، ل ــة ب ــة الخاصَّ ــا للشــروط الأخلاقيَّ ــه وفقً ــى أنَّ إل
لديــه أيُّ مظلمــة شــرعيَّة. قلــت لــه: »ربَّمــا تكــون ’مشــكلة‘ 
والدتــك هــي مضايقــة الأطفــال بإرغامهم على ابتــلاع الدين 
ــا. كيــف يمكــن أن تعتــرض علــى ذلــك؟« إذ أصبــح  غصبً
ــةً  مــن الواضــح أنَّ الشــابَّ يريــد أن يكــون للجميــع (وخاصَّ
ــه« إلاَّ عندمــا يصطدم  هــو نفســه) الحــقُّ في فعــل »ما يخصُّ

»الشــيء« الــذي يخــصُّ الشــخص الآخــر »بشــيئه«.
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ــن أنَّ  ــه م ــن حزن ــر ع ــن يعبِّ ــمع م ــائع أن نس ــن الش م
بعــض المســيحيِّين، ولا ســيَّما المحافظيــن، ملتزمــون بشــدَّة 
ـة، بحيــث يصبــح كلُّ شــيء بالنســبة  بالمبــادئ الأخلاقيّـَ
ــاحة  ــود مس ــدم وج ــع ع ــود« م ــض وأس ــألة »أبي ــم مس له
ون  الذيــن يصــرُّ أولئــك  يعانــي  ـة«.   للمناطــق »الرماديّـَ
، بحثاً عن ملاذٍ في المناطق  علــى الفــرار من اللون الرماديِّ
ــم  ــن تلقيبه ــود، م ــض والأس ــن الأبي ــة باللوني ــدَّدة بدقَّ المح
 بألقــاب مثــل »جــافّ« أو »دوجماتــيّ أو متصلِّــب الــرأي«. 
ــتقامة  ــى الاس ــعى إل ــيحيِّ أن يس ــى المس ــب عل ــن، يج  ولك
ــاديِّ  ــون الرم ــان الل ــة دخَّ ــي ضبابيَّ ــش ف ــي بالعي ولا يكتف
ــح،  ــق الصحي ــع الطري ــن يق ــرف أي ــد أن يع ــم. إذ يري الدائ

 . ــرِّ ــق الب ــن طري ــن يكم وأي

يوجــد صــواب ويوجــد خطــأ. والفــرق بينهمــا هــو مجــال 
ــور  ــة للعث ــى إيجــاد طريق ــا نســعى إل اهتمــام الأخــلاق. إنَّن
ــا  ــفيَّة. إنَّن ــة ولا تعسُّ ــون ذاتيَّ ــث لا تك ــواب بحي ــى الص عل
د الأعراف  نطلــب معاييــر ومبــادئ تتجــاوز التحيُّز أو مجــرَّ
لمعاييرنــا  أساسًــا موضوعيـًّـا  نطلــب  إنَّنــا  ـة.  المجتمعيّـَ
الأخلاقيَّــة. وفــي النهايــة، نســعى إلــى معرفــة شــخصيَّة الله، 
التــي تنعكــس قداســتها فــي أنمــاط ســلوكنا. عنــد الله يوجَــد 
أبيــض وأســود واضــح ومطلــق. تكمــن المشــكلة بالنســبة لنا 
ر  فــي اكتشــاف الأشــياء التــي تنتمــي إلــى كلٍّ منهمــا. يصــوِّ

الرســم البيانــيُّ التالــي معضلتنــا:

الفضيلة                                               الخطيَّة
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ــل الجــزء  ــة أو الإثــم، ويمثِّ ــل الجــزء الأســود الخطيَّ يمثِّ
؟  ــاديُّ ــون الرم ــل الل ــاذا يمثِّ . فم ــرَّ ــة أو الب  الأبيــض الفضيل
قــد تلفــت المنطقــة الرماديَّــة الانتباه إلــى مشــكلتين مختلفتين 
لاً، يمكــن اســتخدامها للإشــارة   فــي الأخــلاق المســيحيَّة. أوَّ
ــا  ــدَّس بأنَّه ــاب المُق ــا الكت ــي يصفه ــطة الت ــك الأنش ــى تل إل
محايــدة. الأمــور المحايــدة هــي تلــك الأشــياء المحايــدة 
أخلاقيًّــا فــي حــدِّ ذاتهــا. توضــع أمــور مثــل تنــاول الطعــام 
ــدة ليســت  ــة. الأمــور المحاي ــي هــذه الفئ ــان ف ــدَّم للأوث المق
خاطئــة، لكــن هنــاك مناســبات يمكــن أن تصبــح فيهــا آثمــة. 
ــة.  ــس خطيَّ ــال، لي ــبيل المث ــى س ــة، عل ــس الطاول ــب تن لع
ولكــن، إذا أصبــح الشــخص مهووسًــا بتنــس الطاولــة لدرجة 
أنَّــه أصبــح يهيمــن علــى حياتــه، فإنَّــه يصبــح شــيئاً خاطئًــا 

ــك الشــخص. بالنســبة لذل

ـة هــي  المشــكلة الثانيــة التــي تمثِّلهــا المنطقــة الرماديّـَ
نــا أكثــر أن نفهمهــا. هنــا، تمثِّــل المنطقــة الرماديَّــة  التــي يهمُّ

دين  الارتبــاك: فهــي تشــمل تلــك الأمــور التــي لا نكــون متأكِّ
فيهــا مــن الصــواب والخطــأ. يلفــت وجــود اللــون الرمــاديِّ 
الانتبــاه إلــى حقيقــة أنَّ الأخــلاق ليســت علمًــا بســيطاً ولكنَّها 
علــمٌ معقَّــد. يعُتبـَـر العثور علــى المناطق الســوداء والبيضاء 
ــر  ــو أم ــطة ه ــة مبسَّ ــا بطريق ــز إليه ــن القف ــلاً. لك ــأناً نبي ش
ــر للحيــاة المســيحيَّة. عندمــا نتفاعل مع مناهــج الأخلاق  مدمِّ
ــريٍّ  ــل بش ــق لمي ــم دقي ــوم بتقيي ــد نق ــوداء/البيضاء، فق الس
. لكــن يجــب علينــا الحــذر  مزعــج نحــو التفكيــر التبســيطيِّ
مــن القفــز إلــى اســتنتاج مفــاده أنَّــه لا توجــد مناطــق يكــون 
ــياق  ــي س ــط ف ــا. فق ــود/الأبيض صحيحً ــر الأس ــا التفكي فيه
الإلحــاد يمكننــا التحــدُّث عــن عــدم وجــود أبيــض وأســود. 
نحــن نرغــب فــي توحيــدٍ كُــفء ومتَّســق، وهــو مــا يتطلَّــب 
ــاد  ــل إيج ــن أج ــة م ــادئ الأخلاقيَّ ــي المب ــا ف ــا صارمً تدقيقً

. طريقنــا للخــروج مــن ارتبــاك اللــون الرمــاديِّ
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ة الدقيقة الاختلافات الأخلاقيَّ

ـــح  ـــيُّ أيضًـــا لتوضي ـــتخدَم هـــذا الرســـم البيان يمكـــن أن يسُ
ــيكيَّة،  ــرات كلاسـ ــة. بتعبيـ ــة الدقيقـ ــات الأخلاقيّـَ الاختلافـ
ـــر  ـــرِّ عـــن طـــوره. ينُظَ ـــا خـــروج الب ـــة بأنَّه توصَـــف الخطيَّ
ــه نفـــي أو فقـــدان أو تشـــويه للخيـــر.  إلـــى الشـــرِّ علـــى أنّـَ
خُلِـــقَ الإنســـان ليعمـــل فـــي الجنَّـــة. بالمصطلحـــات الحديثـــة، 
يوصَـــف مـــكان العمـــل بأنَّـــه غابـــة. مـــا الفـــرق بيـــن الحديقـــة 
ــة، حديقـــة  د حديقـــة فوضويّـَ والغابـــة؟ الغابـــة هـــي مجـــرَّ

ـــوح.  ـــودها الجم يس

ــة،  ــه أهميَّ ــون ل ــوح ليك ــه طم ــان ولدي ــق الإنس ــد خُل  لق
ف ذلــك الدافــع   وهــذه فضيلــة. يمكــن للإنســان أن يحــرِّ
ـل هاتــان  إلــى شــهوة الســلطة، وهــذا أمــر رذيــل. تمثّـِ
ــا،  ــة م ــي مرحل ــة. ف ــي سلســلة متَّصل ــن ف ــان القطبي النقطت
نجتــاز الخــطَّ الفاصــل بيــن الفضيلــة والرذيلــة. كلَّمــا اقتربنا 

 مــن هــذا الخــطِّ، كلَّمــا صعــب علينــا أن ندركــه بوضــوح، 
وكلَّما واجهت عقولنا المنطقة الرماديَّة الضبابيَّة. 

فــي أثنــاء تدريــس دورة عــن الأخــلاق لرجــال ديــن 
يعملــون علــى درجــة الدكتــوراه فــي الخدمــة، طرحــتُ 
مُحتجَــزان  التاليــة: زوج وزوجــة  ـة   المعضلــة الأخلاقيّـَ
ــة دون  ــن منفصل ــي أماك ــان ف ــال، يقيم ــكر اعتق ــي معس ف
اس من الزوجــة ويطالبها  اتِّصــال بينهمــا. يقتــرب أحد الحــرَّ
بممارســة الجنــس معه، فترفــض الزوجة. ثــمَّ يعلن الحارس 
ــار  ــق الن ــوف يطُلِ ــه، فس ــرأة لطلب ــع الم ــم تخض ــا ل ــه م  أنَّ
ــر المعســكر  ــد تحري ــرأة. وعن ــا. فتخضــع الم ــى زوجه عل
يعلــم الــزوج بســلوك زوجته فيقاضيهــا ليطُلِّقهــا بتهمة الزنا.

ثــمَّ طرحــتُ هــذا الســؤال علــى عشــرين من رجــال الدين 
المحافظيــن: »هــل تمنــح الرجــل الطــلاق بســبب الزنــا؟« 
ــة الواضحــة  ــى الحقيق أجــاب العشــرون بنعــم، مشــيرين إل
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 وهــي أنَّ الزوجــة أقامــت علاقــات جنســيَّة مــع الحــارس. 
 لقــد رأوا ظروفـًـا مخفِّفــة فــي الموقــف، لكــن الوضــع 

لم يغيِّر حقيقة سلوك الزوجة الفاسد. 

ة،  ضــت المــرأة للاغتصــاب بالقــوَّ  ثــمَّ ســألتُ: إذا تعرَّ
ــاس  ــى أس ــلاق عل ــوى الط ــع دع ــزوج رف ــوز لل ــل يج فه
الزنــا؟ ردَّ كلُّ العشــرين بالنفــي. ميَّــزَ رجــال الديــن جميعهم 
بوضــوح بيــن الزنــا والاغتصــاب. والفــرق هــو فــي نقطــة 
ـة. لقــد أشــرت   الإكــراه فــي مقابــل المشــاركة الطوعيّـَ
إلــى أنَّ حــارس الســجن اســتخدم الإكــراه (إجبــار الزوجــة 
ــا إذا كان  ــل الــزوج) وســألت عمَّ ــاع لئــلاَّ يقُتَ علــى الانصي

ــا بالفعــل.  »زنــا« المــرأة لــم يكــن اغتصابً

ـر نصــف رجــال الديــن  د إثــارة المســألة، غيّـَ بمجــرَّ
لة، غيَّــر جميعهم تقريبـًـا رأيهم.   حُكمهــم. وبعــد مناقشــة مطوَّ
أدَّى وجــود عنصــر القهــر إلى إلقاء قضيَّــة الزنا في المنطقة 

الرماديَّــة المرتبكــة. حتَّــى أولئــك الذيــن لــم يغيِّــروا رأيهــم 
ــاة الظــروف  ــدَّة لمراع ــم بش ــل قراراته ــوا بتعدي ــا قام تمامً
المخفِّفــة، التــي نقلــت »جريمــة« المــرأة من منطقــة الخطيَّة 
الواضحــة إلــى المنطقــة الرماديَّــة المعقَّــدة. واتَّفقــوا جميعًــا 
ــا  ــن الزن ــة م ــلُّ خطيَّ ــي أق ــة، فه ــت خطيَّ ــه إذا كان ــى أنَّ عل

المرتكَــب »مــع ســبق الإصــرار«.

الفضيلــة والرذيلــة  بيــن  كان وجــود اختــلاف دقيــق 
الموعظــة  فــي  يســوع  لتعاليــم  الرئيســيُّ  الاتِّجــاه   هــو 
ــة.  ــم مبــدأ تعقيــد البــرِّ وتعقيــد الخطيَّ علــى الجبــل. كان يعلِّ
ــت  ــا العشــر. كان ــطاً للوصاي ــا مبسَّ يســيُّون فهمً ــق الفرِّ اعتن
هة. لقــد فشــلوا  أحكامهــم الأخلاقيَّــة ســطحيَّة وبالتالــي مشــوَّ

فــي فهــم فكــرة الاختلافــات الدقيقــة. 

ــارز  ــيٍّ بـ ــب نفسـ ــم طبيـ ــالاً بقلـ ة مقـ ــرَّ ــرأت ذات مـ قـ
ــة. إذ أعـــرب عـــن دهشـــته   انتقـــد تعاليـــم يســـوع الأخلاقيّـَ
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ـــاره  ا باعتب ـــدًّ ـــدح يســـوع ج ـــيَّ كان يمت ـــم الغرب ـــن أنَّ العال م
 »معلِّمًـــا عظيمًـــا«. وأشـــار إلـــى الموعظـــة علـــى الجبـــل 
ــى  ــرض الأولـ ــة العـ ــت صالـ ــو كانـ ــا لـ ــى 5-7) كمـ (متـ
. وســـأل لمـــاذا نمـــدح حكمـــة  لغبـــاء تعليـــم يســـوع الأخلاقـــيِّ
ــرأة  ــل امـ ــتهي الرجـ ــأ أن يشـ ــن الخطـ ــه مـ ــم رأى أنّـَ  معلّـِ
 وأنَّ هـــذا بنفـــس درجـــة ارتـــكاب الزنـــا معهـــا. وتســـاءل 
كيـــف يمكـــن للمعلِّـــم أن يجـــادل بـــأنَّ مَـــن غضب على إنســـان 
ـــط.  ـــه بالضب ـــل قتل ير مث ـــرِّ ـــر ش ـــذا أم ـــق فه ـــماه أحم  أو أس
ـــبِّبه الشـــهوة  ـــذي تس ـــن الأذى ال ـــرق بي ـــل الف ـــام بتفصي ـــمَّ ق ث
مقابـــل الزنـــا، والأذى الناجـــم عـــن القـــذف والتشـــهير مقابـــل 

ـــل.  القت

ـــا.  ـــب النفســـيِّ واضحً ـــى الطبي ـــردُّ عل ـــون ال يجـــب أن يك
يرة مثـــل الزنـــا  ــم يســـوع أنَّ الشـــهوة كانـــت شـــرِّ  لـــم يعلّـِ
ــدٌ  ــزَ عديـ ــف، قفـ ــل. (للأسـ ير كالقتـ ــرِّ ــب شـ  أو أنَّ الغضـ
ـــل  مـــن المســـيحيِّين إلـــى نفـــس النتيجـــة الخاطئـــة التـــي توصَّ

ـــا أدَّى إلـــى حجـــب قصـــد تعاليـــم  ، ممَّ إليهـــا الطبيـــب النفســـيُّ
يســـوع الأخلاقيَّـــة وصبغهـــا بالغمـــوض).

ــح وجهــة النظر التبســيطيَّة التــي يتبنَّاها  كان يســوع يصحِّ
يســيُّون عــن النامــوس. فقــد اعتنقــوا فلســفة »كلُّ شــيء  الفرِّ
مــا عــدا« فــي فنِّيَّــات الأخــلاق، مفترضيــن أنَّهــم إذا تجنَّبــوا 
البعــد الأكثــر وضوحًــا الــذي تقصــده الوصايــا، فقــد نفَّــذوا 
ــم تبســيطيٌّ  ــم فه ، كان لديه ــيِّ ــل الشــابِّ الغن ــوس. مث النام
وخارجــيٌّ للوصايــا العشــر. فلأنَّهــم لــم يقتلــوا أيَّ شــخص 
 . ــيٍّ ــوا أنَّهــم حفظــوا النامــوس بشــكل مثال ــع، ظنُّ ــي الواق ف
للنامــوس أو تعقيداتــه.   أوضــح يســوع الآثــار الأوســع 
القتــل.  عــن  الامتنــاع  مــن  أكثــر  تعنــي  تقتــل«   »لا 
 إنَّهــا تحظــر كلَّ الطرق التي تؤدِّي إلى القتل. كما أنَّها تشــير 
ز الحيــاة«. في تلك  إلــى فضيلتــه المعاكســة: »يجــب أن تعــزِّ

الفــروق الدقيقــة، نرى النطــاق التالي:
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الرذيلة ---------------------------- الفضيلة

القتل - الكراهية - التشهير ----------- إنقاذ الحياة

إيذاء الحياة ------------------------ تعزيز الحياة

الزنــا  رذيلــة  مــن  تنتقــل  مماثلــة  متَّصلــة   سلســلة 
إلــى فضيلــة العفَّــة. وبينهمــا توجــد فضائل صغــرى وخطايا 

صغــرى، لكنَّهــا لا زالــت فضائــل وخطايا مــع ذلك. 

النامــوس.  يســوع عــن روح ونــصِّ  تعاليــم  كشــفت 
ــة  فمثــلاً التشــهير لا يقتــل الجســد ولا يتــرك الزوجــة أرمل
ــل،  ــة للرج ــمعة الطيِّب ــر الس ــه يدمِّ ــى، لكنَّ ــال يتام  والأطف
ــا يحرمــه مــن جانــب جــودة الحياة. التشــهير يقتــل الرجل   ممَّ
قاســيين،  يســيُّون حرفيِّيــن  الفرِّ »فــي روحــه«. أصبــح 
ــي  ــع الت ــرة الأوس ــم الدائ ــوس وفاتته ــوا روح النام فتجاهل

ـة القتــل. تمــسُّ تعقيــدات خطيّـَ

درجات الخطيَّة؟

الدقيقــة  ـة  الأخلاقيّـَ الاختلافــات  عــن  الحديــث   إنَّ 
الجــدل  فــي  إغراقنــا  يعنــي  والشــرِّ  البــرِّ  تعقيــدات  أو 
ــاب  ــا الكت ــة والاســتقامة. يعلِّمن بخصــوص درجــات الخطيَّ
المُقــدَّس أنَّنــا إذا أخطأنــا ضــدَّ نقطــة واحــدة مــن النامــوس، 
هــذا  يعنــي  ألا  بأكملــه.  النامــوس  نخطــئ ضــدَّ   فإنَّنــا 
ــة؟  ــي النهاي ــه لا توجــد درجــات ف ــة، وأنَّ ــة خطيَّ أنَّ الخطيَّ
ــل البروتســتانتيَّة مــن تمييــز الــروم الكاثوليــك بيــن  ألــم تتنصَّ
الخطايــا المميتــة والخطايــا العرضيَّــة التــي يمكــن غفرانها؟ 
د أن نبدأ  هــذه هــي القضايــا التــي تظهــر على الســطح بمجــرَّ

فــي الحديــث عــن درجــات الخطيَّــة. 

بالتأكيــد يعلِّــم الكتــاب المُقــدَّس أنَّنــا إذا أخطأنــا ضــدَّ نقطة 
واحــدة مــن النامــوس فإنَّنــا نخطــئ ضــدَّ النامــوس بأكملــه 
ــه  ــوب 2: 10)، ولكــن يجــب ألاَّ نســتنتج مــن هــذا أنَّ  (يعق
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لا توجــد درجــات مــن الخطيَّــة. الخطــأ فــي حــقِّ النامــوس 
ــة  ــكُ نقط ــا أنته ــوس. عندم ــه النام ــقِّ إل ــي ح ــأ ف ــو خط ه
ــارض  ــي تع ــا أضــع نفســي ف ــن شــريعة الله، فأن ــدة م واح
ــم ضــد نقطــة واحــدة  ــي أنَّ الإث ــذا لا يعن ــع الله نفســه. ه  م
مــن النامــوس يعــادل الإثــم ضــد خمــس نقــاط مــن الناموس. 
فــي كلتــا الحالتيــن، أنــا أخــرقُ النامــوس وأســيءُ إلــى الله، 
ات فــي الحالــة الثانية  لكــن تواتــر انتهاكــي أكبــر بخمــس مــرَّ

ــا هــو عليــه فــي الحالــة الأولــى. عمَّ

ــه،  ــوس كلِّ ــة للنام ــة الكامل ــر بالطاع ــح أنَّ الله يأم صحي
ـة  ـى إنَّنــي أصبــح عرضــة لدينونتــه بارتــكاب خطيّـَ حتّـَ
لأنَّنــي  لغضــب الله،  ضنــي  تعرِّ ـة  خطيّـَ أخــفُّ   واحــدة. 
قــدر  بأقــلِّ  ـة.  بخيانــة كونيّـَ  فــي أصغــر هفــوة مذنــب 
مــن التعــدِّي، أضــع نفســي فــوق ســلطان الله، وأهيــن 
جلالــه وقداســته وحقَّــه الســياديَّ فــي أن يحكمنــي. الخطيَّــة 

عمــل ثــوريٌّ يســعى فيــه الخاطــئ إلــى خلــع الله مــن فــوق 
 عرشــه. الخطيَّــة هــي وقاحــة الغطرســة المطلقــة مــن حيــث 
ــة فــوق حكمــة الخالق،  إنَّ المخلــوق يتباهــى بحكمتــه الخاصَّ
ويســعى   ، البشــريِّ بالعجــز  ـة  الإلهيّـَ القــدرة   ويتحــدَّى 

إلى اغتصاب السلطة الشرعيَّة لربِّ الكون.

ــط  ــت مخطَّ ــة رفض ــتانتيَّة التاريخيَّ ــح أنَّ البروتس صحي
ــة.  ــة والعرضيَّ ــا المميت ــك الخــاصَّ بالخطاي ــروم الكاثولي ال
ــة.  ــض درجــات الخطيَّ ــى رف ــوم عل ــض لا يق ــن، الرف ولك
جــادل جــون كالفــن، علــى ســبيل المثــال، بــأنَّ كلَّ الخطايــا 
، ولكــن لا توجــد  مميتــة بمعنــى أنَّهــا تســتحقُّ المــوت بحــقٍّ
خطيَّــة مميتــة بمعنــى أنَّها تضيِّــع نعمة التبريــر. كانت توجد 
اعتبــارات أخــرى غيــر درجــات الخطيَّــة بالنســبة للرفــض 
ــة.  ــة والعرضيَّ ــة المميت ــن الخطيَّ ــز بي ــتانتيِّ للتميي البروتس
حافظــت البروتســتانتيَّة التاريخيَّــة على التمييــز بين الخطايا 

العاديَّــة والخطايــا التــي تعُتبَــر جســيمة وشــائنة.
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أوضـــح ســـببٍ بالنســـبة للاحتفـــاظ البروتســـتانتيِّ بدرجـــات 
ــذه  ــل هـ ــر بمثـ ــدَّس يزخـ ــاب المُقـ ــو أنَّ الكتـ ــة هـ الخطيّـَ
ـــات  ـــز وعقوب ـــم تميي ـــد القدي ـــريعة العه ـــات. كان لش ج التدرُّ
ــة. بعـــض الذنـــوب  واضحـــة لمختلـــف الأفعـــال الإجراميّـَ
كان يعُاقَـــب عليهـــا بالإعـــدام، والبعـــض بعقوبـــات جســـديَّة، 
 ، والبعـــض بغرامـــات. فـــي نظـــام العدالـــة الجنائيَّـــة اليهـــوديِّ
ــزَ بيـــن أنـــواع القتـــل بطريقـــة تتوافـــق مـــع الفـــروق  مُيّـِ
الحديثـــة مثـــل القتـــل مـــن الدرجـــة الأولـــى والثانيـــة، والقتـــل 

ـــأ. ـــل الخط ـــد والقت ـــن قص ع

التـــي،  الخطايـــا  بعـــض  الجديـــد  العهـــد   يذكـــر 
ــب إســـقاط الشـــركة  ت بـــلا مبـــالاة، تتطلّـَ إذا اســـتمرَّ
نفســـه،  الوقـــت  وفـــي   .(5 (1كورنثـــوس  المســـيحيَّة 
ــة التـــي تســـتر كثـــرة  ــة المحبّـَ ــد العهـــد الجديـــد نوعيّـَ  يؤيّـِ
ـــأن  ـــرات بش ـــر التحذي ـــا (1بطـــرس 4: 8). تكث ـــن الخطاي م

 الدينونـــة المســـتقبليَّة التـــي ســـتأخذ فـــي الحســـبان كلاًّ 
ـــدَّث  ـــا. يتح ـــة) خطايان ـــة) وخطـــورة (نوعيَّ ـــدد (كميَّ ـــن ع م
 يســـوع عـــن أولئـــك الذيـــن ســـيحصلون علـــى كثيـــرٍ 
مـــن الضربـــات والذيـــن ســـيحصلون علـــى القليـــل منهـــا 
(لوقـــا 12: 44-48)؛ كمـــا تكلَّـــم عـــن الدينونـــة الأكبر نســـبياًّ 
التـــي ســـتحلُّ علـــى كورزيـــن وبيـــت صيـــدا مقارنـــةً بســـدوم 
(متـــى 11: 20-24)؛ ودرجـــة المكافـــآت الأكبـــر والأصغـــر 
يســـين. يحـــذِّر الرســـول بولـــس  ع علـــى القدِّ التـــي ســـتوُزَّ
ـــوم غضـــب الله  ـــي ي ـــس الغضـــب ف ـــن تكدي ـــة م ـــل رومي أه
 (روميـــة 2: 5). تشـــير هـــذه وعديـــدٌ مـــن المقاطـــع الأخـــرى 
ـــا، إذ تقيـــس العـــدد  ـــة تمامً ـــة الله ســـتكون عادل ـــى أنَّ دينون إل
والخطـــورة والظـــروف المخفِّفـــة التـــي تصاحـــب كلَّ 

خطايانـــا.


